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، الله جلَّ جلالھ ھو الذي یدبرِّ الأمور ویتولى أمر ھذا الدین العظیم10- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، الله جلَّ جلالھ ھو الذي یدبرِّ الأمور ویتولى أمر ھذا 10- 1تفسیر الآیات  -سورة الفتح  - 5الدرس : 
  الدین العظیم

1995 -03-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، مع الدرس الخامس  

  من دروس تفسیر سورة الفتح.

  الفتح المُبین ھو صلح الحدیبیة :

  قال تعالى: 

  ) ﴾1﴿ إنَِّا فَتحَْناَ لكََ فتَحًْا مُبیِناً (

  [ سورة الفتح ]

ن ھو صلح الحدیبیة، ذلك لأن المسلمین بعد ھذا الصُلح برز لھم كیانٌ في أرجح الأقوال ھذا الفتح المُبی 

مستقلٌ، واعترف الخصوم بھم كقوةٍ مستقلةٍ في الجزیرة العربیة، ودخل في دین الله في سَنَتي صلح 

الحدیبیة ما لا یدخل في الإسلام منذ نشأتھ، كلكم یعلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما خرج مع 

في صلح الحدیبیة كانوا لا یزیدون عن ألفٍ وأربعمئة رجل، أما في فتح مكة صاروا فعشرة  أصحابھ

آلاف رجل، كل ھذا في ھذه السنوات المعدودة التي كان فیھا صلح الحدیبیة، لذلك الله جلَّ جلالھ عدَّ ھذا 

    فتحاً مبیناً.

  :الله جلَّ جلالھ ھو الذي یدبرِّ الأمور ویتولى أمر ھذا الدین 

أحیاناً تمر الدعوة الإسلامیة بمراحل، من مراحلھا الأولى القتال والحماس، وھناك مرحلة تحتاج إلى  

سلمٍ، وإلى طمأنینة، وإلى استقرار، كي ینشط الدعاة إلى الله عزَّ وجل في نشر معالم ھذا الدین، لذلك 

  ربنا سبحانھ وتعالى عدَّ ھذا الصلح صلح الحدیبیة فتحاً مبیناً..

رَ وَیتُمَِّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكَ وَیَھْدِیكََ صِرَاطًا 1نَّا فتَحَْنَا لكََ فتَحًْا مُبِیناً (﴿إِ  ُ مَا تقََدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخََّ ) لِیَغْفِرَ لكََ �َّ

  ) ﴾2مُسْتقَِیمًا (

  [ سورة الفتح ]

أصحابھ الكرام، وھو الذي یتولى أمر ھذا الله جلَّ جلالھ ھو الذي یدبرِّ الأمور، وھو الذي یربي نبیھ و 

الدین، فالإنسان إذا آمن أن الله سبحانھ وتعالى بیده كل شيء، وأنھ لا حول ولا قوة إلا با�، وأنھ ما شاء 
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الله كان وما لم یشأ لم یكن، وأنھ إلیھ یرُجع الأمر كلھ، وأن أفعالھ كلھا فیھا حكمةٌ ما بعدھا حكمة، وعلمٌ 

   إذا أیقن الإنسان بھذه الحقائق عندئذٍ یستسلم لقضاء الله وقدره، ولتدبیره وتسییره.ما بعده علم، 

  النصر الذي أكرم الله بھ نبیھ كان نصراً عزیزاً :

النبي علیھ الصلاة والسلام في كل ما فعلھ في صلح الحدیبیة كان یستلھم التوجیھ من الله عزَّ وجل،  

عَني، والصحابة الكرام حینما تألموا لبعض الشروط في صلح الحدیبیة لذلك قال: إني رسول الله ولن یضیِّ 

انطلقوا من أن الأمر الذي تمّ بین النبي وبین الأعداء كان عن اجتھادٍ أو عن رأيٍ ومكیدة، الأمر خلاف 

ذلك ذلك، النبي علیھ الصلاة والسلام كان یتلقَّى الأوامر التفصیلیة من الله عزَّ وجل، وأوضح مثالٍ على 

  أن ناقتھ حینما وقفت قالوا: خلأت، قال: ما خلأت ولكن حبسھا حابس الفیل.

ُ نصَْرًا عَزِیزًا (   ) ﴾3﴿وَیَنْصُرَكَ �َّ

  [ سورة الفتح ]

وصِفَ النصر ھنا بأنھ عزیز، أحیاناً الإنسان ینتصر نصراً غیر عزیز، نصر لجھاتٍ معیَّنة یدٌ في ھذا  

   كن النصر الذي أكرم الله بھ نبیھ كان نصراً عزیزاً.النصر، ھذا نصر یشوبھ منة، ل

  نزول السكینة على قلب المؤمن یشعره بالسعادة و الطمأنینة :

  ثم قال تعالى:   

 ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴿ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِینَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنیِنَ لِیزَْدَادوُا إِیمَاناً مَعَ إیِمَانھِِمْ وَِ�َّ

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا (   ) ﴾4وَكَانَ �َّ

  [ سورة الفتح ]

ھذه السكینة إذا نزلت على قلب المؤمن شعر بسعادةٍ ما بعدھا سعادة، وشعر باستقرارٍ وطمأنینةٍ ما  

ة فحسب بل تلك بعدھا طمأنینة، والذي یعین المؤمن على سلوك طریق الإیمان لیست قناعاتھ الفكری

السكینة التي ینزلِّھا الله على قلبھ، ھذه السكینة تحول بینھ وبین الضعف، والوھن، والنفاق، والتملُّق، 

لت على قلبھ  وضیاع الذات، كل أعراض الإعراض تبدو مقیتةً في حیاة الإنسان، لكن الإنسان إذا تنزَّ

   السكینة صار إنساناً آخر.

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ( ﴿لِیَزْدَادُوا إِیمَاناً ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ   ) ﴾4مَعَ إیِمَانھِِمْ وَِ�َّ

  [ سورة الفتح ]
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  الإنسان خُلِقَ لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض وجمیع المصائب ردعٌ لھ :

ل ملائكةً یثبتِّون ا  لذین آمنوا، ھناك تصرفات كثیرة جداً فھناك جنود لا نراھا، أحیاناً الله جلَّ جلالھ ینزِّ

  لا نعلمھا ولا نراھا، وھذا من قبیل:

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ( ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ   ) ﴾4﴿وَِ�َّ

  ] 4[ سورة الفتح: 

فات.      كل ھذه التصرُّ

مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَیكَُفِّرَ عَنْھُمْ سَیئِّاَتھِِمْ وَكَانَ ﴿لِیدُْخِلَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي 

ِ فَوْزًا عَظِیمًا (   ) ﴾5ذَلِكَ عِنْدَ �َّ

  [ سورة الفتح ]

ھذه الآیة ھي علة وجود الإنسان، خُلِقَ الإنسان لجنةٍ عرضھا السماوات والأرض، وجمیع المصائب  

   رض إنما ھي ردعٌ للإنسان عن طریق ھلاكھ، ودفعٌ إلى طریق سعادتھ.التي على وجھ الأ

مْ سَیئِّاَتھِِمْ وَكَانَ ﴿لِیدُْخِلَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا وَیكَُفِّرَ عَنْھُ 

ِ فَوْزًا عَظِیمًا (   ) ﴾5ذَلِكَ عِنْدَ �َّ

  الفوز العظیم أن تنتھي من الدنیا إلى جنة الله التي أعدَّھا لعباده المؤمنین :

ما الفوز العظیم في نظرك؟ إن لم یكن الفوز العظیم في نظرك مُطابقاً للفوز العظیم في ھذه الآیة فأنت  

: " یا بنُيَّ ما خیرٌ بعیدٌ عن الإیمان، الفوز العظیم أن تدخل الجنة، لھذا یقول سیدنا علي كرم الله وجھھ

  بعده النار بخیر، وما شرٌ بعده الجنة بشر، وكل نعیمٌ دون الجنة محقور، وكل بلاءٌ دون النار عافیة ".

مھما تمتَّعت في الدنیا، مھما نِلْتَ من مالھا، ومن شھواتھا، ومن مغانمھا، ومن مكاسبھا، إذا انتھت الدنیا  

ل من مشاق، إذا بالإنسان  إلى النار فھذا لیس بخیر، ومھما ساق الله للإنسان من مصائب، مھما تحمَّ

انتھت الدنیا بھ إلى الجنة فھذا لیس بشر، لذلك المؤمن حینما یأتیھ ملك الموت ویریھ الله مقامھ في الجنة، 

لھا ، ینسى كل الھموم التي یقول: لم أر شراً قط، ینسى كل متاعب الحیاة، ینسى كل المَشاق التي تحمَّ

عاناھا، وحینما یرى الكافر مكانھ في النار یقول: لم أر خیراً قط، فلذلك الفوز العظیم أن تنتھي من الدنیا 

  إلى جنة الله التي أعدَّھا لعباده المؤمنین، والآیة واضحة جداً.

  الآخرة شيء عظیم على الإنسان أن یسعى لھا :

فاتھ، وكل تدبیراتھ، من أجل أن یدخل المؤمنین والمؤمنات جناتٍ تجري من   كل أفعال الله، وكل تصرُّ

  تحتھا الأنھار، یقول علیھ الصلاة والسلام:
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  ((ما أخذت الدنیا من الآخرة إلا كما أخذ المخیط غرس في البحر من مائھ))

  [ الطبراني عن المستورد بن شداد]

ي لا ینطق عن الھوى، الآخرة شيء عظیم، الدنیا فیھا أماكن جمیلة جداً، وفیھا ھذا كلام النبي، والنب 

مباھج، وفیھا مُتعَ، وفیھا طعام وشراب، ونساء، ورحلات، وسھرات، ولقاءات، والدنیا كما قیل: خضرةٌ 

  نضرة، ومع ھذا الجمال كلھ، یقول علیھ الصلاة والسلام:

  المخیط غرس في البحر من مائھ)) ((ما أخذت الدنیا من الآخرة إلا كما أخذ

  [ الطبراني عن المستورد بن شداد]

ً إلى أرواد، وامسك إبرةٍ واغمسھا في میاه البحر واسحبھا،   بربكِّ اذھب إلى طرطوس، واركب قاربا

ماذا أخذت من میاه البحر ھذه الإبرة الصغیرة؟ ما عَلِقَ من الماء على ھذه الإبرة ھي الدنیا والبحر ھو 

رة، ھذا كلام النبي ولا ینطق عن الھوى، لیس من شأن النبي أن یبالغ، المبالغات من شأن أشخاص الآخ

    عادیین، أما النبي الكریم فلا یبالغ، ھذه الدنیا وھذه الآخرة، یكفي أنھا إلى الأبد..

ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ (   ) ﴾73﴿وَ�َّ

  [ سورة طھ ]

زن بین تصورك للفوز العظیم وبین الفوز العظیم الذي ذكره الله في فلذلك الفوز العظیم دائماً وأبداً، وا 

القرآن الكریم، إذا كنت تتوھم أن الفوز العظیم بزوجةٍ، أو بمنزلٍ، أو بمكانةٍ، أو بمالٍ، فھذا التصور 

    مناقض لما في كتاب الله.

  ومھم :المؤمن الكامل یحُسن الظن با� لأن الله جلَّ جلالھ لن یدع المؤمنین لخص

ِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ بَ الْمُناَفِقِینَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانیِّنَ باِ�َّ   ﴿وَیعُذَِّ

  ] 6[ سورة الفتح: 

ً لن تدع النبي   حینما دعا النبي المنافقین لیذھبوا معھ إلى العمرة قبیل صلح الحدیبیة ظنوا أن قریشا

ي لن یعود إلى المدینة، ولن یعود أصحابھ إلیھا، ظنوا با� ظن السوء، ظنوا أن الله ستقاتلھ، والنب

سیتخلَّى عن ھذا الدین العظیم، سیتخلى عن نبیھ، سیتخلى عن المؤمنین، سیعذب الله المشركین 

   والمشركات، والمنافقین والمنافقات:

بَ الْمُناَفِقِینَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُ  ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ ﴿وَیعُذَِّ شْرِكِینَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانیِّنَ باِ�َّ

ُ عَلَیْھِمْ وَلعََنھَُمْ وَأعََدَّ لھَُمْ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا (   ) ﴾6وَغَضِبَ �َّ

دع المؤمنین لخصومھم، الله جلَّ المؤمن الكامل یحُسن الظن با� عزَّ وجل، لأن الله جلَّ جلالھ لن ی 

جلالھ لن یدُیل الكفر عن التوحید، لن یدُیل الشرك على الإیمان، لن یسمح لأعدائھ أن یستمروا في قوتھم 
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إلى ما شاء الله، یعطیھم جولةً لیمتحنھم لكن العاقبة للمتقین، فلذلك ربنا سبحانھ وتعالى ذكر أن المنافقین 

بي صلى الله علیھ وسلم في ھذه العمرة المباركة رفضوا لظنھِّم أن النبي علیھ حینما دُعوا لیكونوا مع الن

الصلاة والسلام لن یرجع وأصحابھ إلى المدینة سالمین، لما بین النبي وأصحابھ من جھة وبین كفار 

    قریش من عداوةٍ وحروبٍ طویلةٍ تمَّت من قبل.

  ئكة بیده :ربنا عزَّ وجل القلوب بیده والمخلوقات بیده والملا

    ثم یقول تعالى: 

ُ عَزِیزًا حَكِیمًا ( ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ   ) ﴾7﴿وَِ�َّ

  [ سورة الفتح ]

ً المرض الجلدي یكون من جنود الله، الفیروس الذي یصیب ھؤلاء المنحرفین بنقص المناعة   أحیانا

الفیروس من جنود الله عزَّ وجل؟ وھذا الفیروس أضعف مخلوق على الإطلاق، المُكتسب، ألیس ھذا 

ومع ذلك أوروبا وأمریكا بأكملھما، بكل طاقتھما، وبكل إمكاناتھما، لا یستطیعان أن یوقفا ھذا الفیروس 

ه.     عند حدِّ

ُ عَزِیزًا حَكِیمًا  ِ جُنوُدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَكَانَ �َّ   ) ﴾7(﴿وَِ�َّ

فقلوب العباد بید الله عزَّ وجل، أحیاناً یلقي الله الخوف في قلوب الأعداء، والنبي الكریم یقول: نصرت  

   بالرعب، فربنا عزَّ وجل القلوب بیده، المخلوقات كلھا بیده، الملائكة بیده.

تھ استجابتھم أو رفضھم    :النبي الكریم یشھد یوم القیامة أمام رب العالمین على أمَّ

رًا وَنذَِیرًا (   ) ﴾8﴿إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

  [ سورة الفتح ]

تك، قد بلَّغتھم، كلنا إذا وقفنا أمام مقام النبي علیھ الصلاة والسلام نقول: أشھد أنك بلَّغت   شاھداً على أمَّ

ة، وجاھدت في الله حق الجھاد، وھدیت العباد إلى  الرسالة، وأدَّیت الأمانة، ونصحت الأمة، وكشفت الغمَُّ

سبیل الرشاد. فكما أنك تشھد أن النبي بلَّغ الرسالة، النبي علیھ الصلاة والسلام یشھد یوم القیامة أمام رب 

تھ استجابتھم أو رفضھم، یشھد على أمتھ إیمانھم أو كفرھم، یشھد  العالمین أنھ بلَّغ الرسالة، یشھد على أمَّ

تھ استقامتھم أو انح     رافھم.على أمَّ

رًا﴾   ﴿إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّ

  للمؤمنین.. 
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  ) ﴾8﴿وَنَذِیرًا (

    للكافرین.. 

  من طبق شریعة الله عزَّ وجل وسَّع رقعة الحق وضیَّق رقعة الباطل :

رُوهُ﴾ ِ وَرَسُولِھِ وَتعُزَِّ   ﴿لِتؤُْمِنوُا باِ�َّ

لھ غنيٌ عن أن ننصره، لكنك إذا نصرت دینھ فكأنما نصرت أي تنصرونھ، وتنصروا دینھ، الله جلَّ جلا 

الله عزَّ وجل، إذا أقمت شرع الله في بیتك نصرت الله.. إذا طبَّقت شریعة الله عزَّ وجل وسَّعت رقعة 

  الحق، فإذا وسَّعت رقعة الحق ضیَّقت رقعة الباطل، ھذا ھو النصر.

یعاً لم یتعاملوا بالربا، صار الذي یتعامل بالربا شاذاً، وأمثلة على ذلك كثیرة، تجار في سوق، لو أنھم جم 

أما لو كلھم تعاملوا بالربا خذلوا دین الله عزَّ وجل، لو أراد أحدھم أن ینزه علاقاتھ المالیة عن الربا صار 

شاذاً، نصر دین الله عزَّ وجل تطبیقھ، إذا طبَّقت دین الله عزَّ وجل اتسعت رقعتھ وتنامت، وضیَّقت 

طل وحاصرتھ، أما إذا المسلمون استنكفوا عن نصرة دین الله عزَّ وجل فالباطل یتسع والحق ینكمش البا

ویحاصر، وعندئذٍ یصبح الأصل ھو الباطل والحق ھو الاستثناء، وھذا الشيء واضح جداً في العلاقات 

ین طبَّقوا الدین تطبیقاً الاجتماعیة، في الحفلات، في التعامل المالي، في البیع، في الشراء، إذا كل المؤمن

صحیحاً، أصبح الباطل ھو الشاذ، ھو الاستثناء، أما إذا قصَّروا وتھاونوا صار الأصل ھو الباطل، 

   والاستقامة ھي الاستثناء.

م شعائر الله و أوامره وكتابھ :   من علامات الإیمان أن المؤمن یعُظَِّ

  لذلك: 

رًا وَنذَِیرًا ( رُوهُ﴾8﴿إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّ ِ وَرَسُولِھِ وَتعُزَِّ   ) لِتؤُْمِنوُا بِا�َّ

   التعذیر النصر، والتوقیر التعظیم، والھاء في توقیره تعود على الله جلَّ جلالھ: 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُُ  مْ شَعَائرَِ �َّ   ) ﴾32وبِ (﴿وَمَنْ یعُظَِّ

  [ سورة الحج ]

م شعائر الله، یعظم أوامره، یعظم كتابھ، یعظم رسولھ، یعظم   من علامات الإیمان أن المؤمن یعُظَِّ

أصحاب رسولھ، فمن لوازم الإیمان أنھ إذا ذكر أصحاب النبي علیك أن تمُْسِك، من علامة الإیمان أن 

ي الذین أحبوا النبي وأحبھم النبي، ھذه من علامات توقِّر الله، وأن توقر نبیھ، وأن توقر أصحاب النب

م شعائر الله، أن تعظم الأوامر الإلھیة.    الإیمان، أن تعظِّ
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  محبَّة النبي ھي محبة الله وإرضاء النبي ھو إرضاء الله حُكماً :

رًا وَنَذِیرًا ( ِ وَ 8﴿إِنَّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبَشِّ رُوهُ وَتوَُقرُِّوهُ وَتسَُبحُِّوهُ بكُْرَةً ) لِتؤُْمِنوُا بِا�َّ رَسُولِھِ وَتعُزَِّ

  ) ﴾9وَأصَِیلاً (

  [ سورة الفتح ]

  ﴿ُكْرَةً وَأصَِیلاً ﴾

ً ومساءً وبینھما، ھذه الصلوات الخمس أنت تسبح الله في الصلاة، أنت آمنت با� وآمنت   صباحا

   ك الخمس.برسولھ، ونصرت دینھ وعظَّمت شعائره، وذكرتھ في صلوات

﴾َ   ﴿إنَِّ الَّذِینَ یبَُایعِوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ

  ] 10[ سورة الفتح: آیة

ّ الصحابة الكرام نمُِيَ إلیھم أن سیدنا عثمان رضي الله عنھ قتُِل، أراد النبي أن یتوثَّق من جاھزیة   لما

للقتال، فبایعھ الصحابة.. بایعوه واحداً واحداً على الموت في سبیل الله، ھذه البیعة في حقیقتھا أصحابھ 

إنما ھي بیعةٌ � عزَّ وجل، القرآن الكریم یذكر كثیراً أن محبَّة النبي ھي محبة الله، إرضاء النبي ھو 

ربك، ھذا بیت الله عزَّ وجل، أنت  إرضاء الله، حُكماً، أضرب مثلاً: أنت حینما تأتي لمجلس علم تأتي إلى

    حینما تعین أخاك المؤمن أنت تنفذ أمر الله عزَّ وجل.

  الدین أعظم وأجلّ من أن یكون مرتبطاً بأشخاص لأنھ مبدأ إلھي :

في الدین لا یوجد أشخاص، ھناك مبادئ، والحقیقة كلما عَظمَُت المبادئ صغر الأشخاص، وكلما  

خاص، المؤمن الصادق عاھد الله، وعاھده على الطاعة، وعلى البذل، فلذلك صَغرَُت المبادئ كبر الأش

ھدفھ كبیر، من علامات ضعف التفكیر ربط الدین بأشخاص، ومن علامات النضُْج أن الدین أعظم وأجلُّ 

ً بأشخاص معینین، الدین مبدأ إلھي، منھج من السماء إلى الأرض نسیر علیھ،  من أن یكون مرتبطا

  فلذلك:

َ﴾ ﴿إنَِّ    الَّذِینَ یبَُایعِوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیِعوُنَ �َّ

  لا یوجد انفصال لأن النبي أنكر ذاتھ كلیاً، ھو باب الله كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( سلوا لي الوسیلة فإنھا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ))

  [ أخرجھ مسلم عن ابن عمر ]

وكلنا في الصلاة نقول: " اللھم رب ھذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمداً صلى الله علیھ  

    وسلم الوسیلة والفضیلة وابعثھ المقام المحمود الذي وعدتھ ".
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  الحب في الله توحید و الحب مع الله شرك :

لآیة بیَّن أن نصرة النبي ھي نصرةٌ � عزَّ وجل، والبیعة للنبي إنما ھي بیعةٌ لذلك الله عزَّ وجل في ھذه ا 

� عزَّ وجل، ومحبة النبي ھي محبة الله عزَّ وجل، وفرقٌ بین أن تحُِبَّ في الله وأن تحب مع الله، أن 

الله تحب نبیھ  تحب في الله ھذا توحید، وأن تحب مع الله ھذا شرك، لأنك تحب الله تحب نبیَّھ، لأنك تحب

وصحابتھ، لأنك تحب الله تحب النبي والصحابة والمؤمنین، فمحبَّتك للصحابة الكرام محبةٌ في الله، 

ً لذاتھ ھذا حبٌ مع الله،  محبَّتكَُ للمؤمنین محبةٌ في الله، محبتك للنبي محبةٌ في الله، أما إذا أحببت إنسانا

  الحب مع الله شِرْك.

  عوُنكََ ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ یبَُایِ 

   على الموت.. 

﴾َ   ﴿إِنَّمَا یبَُایعِوُنَ �َّ

  فأحیاناً الإنسان یتصدَّق، ورد بالحدیث: 

  (( الصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید الفقیر ))

  [ الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعیف ]

  :أحیاناً الإنسان یزور أخاه المریض، یقول الله عزَّ وجل في الحدیث القدسي 

(( یا بنَ آدمَ مَرِضْتُ فلم تعَدُْني، قال: یا رب كَیْفَ أعوُدُكَ وأنتَ ربُّ العالمین؟ قال: أمَا علمتَ أنَّ عبدي 

  فلاناً مَرِضَ فلم تعَدُْه؟ُ أما علمتَ أنَّكَ لو عُدْتھَُ لوجَدتني عنده ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

  نَّك تعود الله عزَّ وجل.انظر إلى التوحید، إذا زُرت أخاك المریض كأ 

(( استطعمتك فلم تطعمني، فیقول: كیف أطعمك وأنت رب العالمین؟ فیقول: أما علمت أن عبدي فلاناً 

  جاع، فلو أطعمتھ لوجدت ذلك عندي))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

طعم ربھ، إذا ھذا ھو التوحید، المؤمن إذا زار أخاه المریض فكأنما عاد ربھ، إذا أطعم أخاه فكأنما أ 

سقى أخاه فكأنما سقى ربھ، إذا بایع نبیھِّ فكأنما بایع الله عزَّ وجل، وسع الدائرة تجد الدین فیھ انسجام، 

د.    وفیھ توََحُّ

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإِنَّمَا ینَْكُ  َ یدَُ �َّ ثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا ﴿إنَِّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا (   ) ﴾10عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

  [ سورة الفتح ]
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  من كرم الله العظیم أنَّ الإنسان إذا عمل عملاً خالصاً یتجلَّى على قلبھ بالسكینة :

ر الصحابة الكرام عندما نزلت ھذه الآیة، لما بایعوا النبي، والله عزَّ وجل یقول:    تصوَّ

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

بماذا شعر الصحابي الجلیل؟ لعلھ شعور لا یوصف عندما یعرف المرء أن ید الله فوق یده، وكل مؤمن  

ر بسكینةٍ تنزل على قلبھ، وھي رضا الله عزَّ وجل، في أي زمان إذا عمل عملاً خالصاً � عزَّ وجل یشع

فا� عزَّ وجل من كرمھ العظیم أنَّك إذا عملت عملاً خالصاً لھ تجلَّى على قلبك تجلیاً یشعرك أنھ راضٍ 

عنك، ھذه السكینة وھذه ھي الرحمة، فإذا أنت أخلصت عملك � عزَّ وجل تكون في رحمة الله، ومن 

  تستطیع قوى الشر كلھا أن تنال منھ، لذلك الإخلاص الإخلاص.كان في رحمة الله لا 

طبعاً كلمة لو نزعتھا وحدھا لھا معنى آخر، مھما كان عدوك قویاً ید الله فوقھ، مھما كان عدوك لئیماً،  

ده قولھ تعالى:    أو قاسیاً، أو قویاً، أو حاقداً، لا تخف منھ، لأن ید الله فوقھ.. مُكَبَّل.. ھذا ما یؤكِّ

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ( َّ�﴿62﴾ (  

  [ سورة الزمر ]

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ (   ) ﴾54﴿لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبَاَرَكَ �َّ

  [ سورة الأعراف ]

  مباركة الله عز وجل بیعة الصحابة للنبي الكریم :

  ھا:لو نزعت ھذه الفقرة من الآیة وحد 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

أما معناھا السیاقي فمعنى آخر، حینما وضعوا أیدیھم في ید النبي علیھ الصلاة والسلام وبایعوه على  

    الموت في سبیل الله، قال تعالى:

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ﴾   ﴿یدَُ �َّ

  عة، لذلك النبي قال:أي أن الله بارك لھم ھذه البیعة، ورضي الله عنھم بھذه البی 

  (( ید الله مع الجماعة ))

  [ رواه الحكیم وابن جریر عن ابن عمر ]

  (( ید الله على الجماعة ))

  [ أخرجھ الترمذي عن ابن عباس ]

  علیھا حفظاً، وعلیھا دفاعاً، وعلیھا مباركةً، وعلیھا تأییداً، وعلیھا نصراً. 
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یات یحبنا أن نكون متعاونین، متباذلین، متناصحین، كأن الله سبحانھ وتعالى فیما یبدو من ھذه الآ 

متحابین، متزاورین، ھذا معنى قول النبي الكریم: " ید الله مع الجماعة.. تأییداً ونصراً.. وید الله على 

   الجماعة.. حفظاً ورعایةً.. " معھا وعلیھا، فلذلك الله عز وجل قال:

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نكََثَ فَإِنَّمَا ینَْكُ  َ یدَُ �َّ ثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا ﴿إنَِّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنكََ إنَِّمَا یبُاَیعِوُنَ �َّ

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمًا (   ) ﴾10عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

  [ سورة الفتح ]

  طولة أن الإنسان إذا عاھد الله عزَّ وجل أن یفي بھذا العھد :أعظم أنواع الب

  الله عزَّ وجل في آیة أخرى یقول: 

  ) ﴾102﴿وَمَا وَجَدْنَا لأِكَْثرَِھِمْ مِنْ عَھْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََھُمْ لفَاَسِقِینَ (

  ] 102[ سورة الأعراف: 

الله عزَّ وجل أن تفي بھذا العھد، إنسان عاھد الله وھو یطوف فمن أعظم أنواع البطولة أنك إذا عاھدت  

   حول الكعبة ألا یعصیھ، كلما ھَمَّ بمخالفةٍ أو تقصیرٍ علیھ أن یذكر ذلك العھد.

﴾َ   ﴿وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

  ] 10[ سورة الفتح: آیة 

  ً تعاھد صدیقاً لك، تعاھد أخاً، تعاھد زمیلاً، تعاھد رجلاً  ھذا الضَم في علیھُ للتعظیم لتعظیم العھد، أحیانا

ة الناس، لكنك ھنا تعُاھد الله، فجاءت الھاء مضمومة للتعظیم، ھذا عھد غلیظ، عھد كبیر، أنََّك  من عامَّ

   تعاھد خالق الكون.

  من نكث فإنما ینكث على نفسھ و لا یضر أحداً غیره :

   لى صغر الذنب ولكن انظر على من اجترأت".لذلك قال أحد الصحابة:" لا تنظر إ 

  ﴿فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكثُُ عَلَى نفَْسِھِ﴾

  ] 10[ سورة الفتح: آیة

  وفي الحدیث الشریف: 

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَْقىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ  مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلَِكَ فيِ (( یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أفَْجَرِ قلَْبِ رَجُ  لٍ وَاحِدٍ مَا نَقصََ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِبَادِي، لوَْ أنََّ أوََّ

  ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً))

  [ مسلم عن أبي ذر]
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 َ    غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلاَ یرَْضَى لِعِباَدِهِ الْكُفْر﴾﴿إنِْ تكَْفرُُوا فإَِنَّ �َّ

  ] 7[ سورة الزمر: 

   لذلك: 

  ﴿فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكثُُ عَلَى نفَْسِھِ﴾

ر، أو نقض عھد الله عزَّ وجل من بعد میثاقھ، أو لم یفِ بعھده مع الله عزَّ وجل، و لم   أما الإنسان إن قصِّ

    أوامر الشرع، فیضرُّ من؟ لا یضر أحداً لأن الله غنيٌ عنھ، لكن إنما یضر نفسھ وحده.یلتزم 

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْرًا عَظِیمً    ) ﴾10ا (﴿ فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلَى نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھَدَ عَلَیْھُ �َّ

   أن یفكر على من یخرج. فالإنسان عندما یخرج عن قواعد الشرع یجب 

  زوال الكون أھون على الله من أن یضَُیِّعَ مؤمناً :

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ یقُاَتلِوُنَ فِي سَبیِلِ �َِّ   فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ﴿إنَِّ �َّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكمُُ الَّذِي بَ وَعْدًا عَلیَْھِ حَق�  نْجِیلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنَ �َّ ایعَْتمُْ ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

  ) ﴾111بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (

  [ سورة التوبة ]

   من أن یبخس حَقَّھ.أي أن زوال الكون أھون على الله من أن یضَُیعَِّ مؤمناً،  

  ) ﴾112﴿فلاََ یخََافُ ظلُْمًا وَلاَ ھَضْمًا (

  [ سورة طھ ]

    لا یظلم ولا ینقص من جزائھ شیئاً.. 

یْسَ فيِ سِنَتھِِمْ مَا لَ ﴿سَیَقوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأْعَْرَابِ شَغلََتنْاَ أمَْوَالنُاَ وَأھَْلوُناَ فاَسْتغَْفِرْ لنَاَ یقَوُلوُنَ بأِلَْ 

ا أوَْ أرََادَ بكُِمْ نفَْعاً بَلْ كَانَ  ِ شَیْئاً إنِْ أرََادَ بكُِمْ ضَر� ُ قلُوُبھِِمْ قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ لكَمُْ مِنَ �َّ  بمَِا تعَْمَلوُنَ  �َّ

  ) ﴾11(خَبیِرًا

  [ سورة الفتح ]

  الله تعالى یحول بین المرء وقلبھ :

با�، لجھلھ، یظن أن الله لا یعلم ما في نفسھ، نفسك مكشوفةٌ أمام الله عزَّ  أحیاناً الإنسان لضعف إیمانھ 

  وجل، الله جلَّ جلالھ یعلمَ حقیقة نفوسنا، الله یحول بین المرء وقلبھ.

  



12 

، الله جلَّ جلالھ ھو الذي یدبرِّ الأمور ویتولى أمر ھذا الدین العظیم10- 1تفسیر الآیات    

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ ا ) إذِْ یتَلَقََّى 16لْوَرِیدِ (﴿وَلَقدَْ خَلقَْناَ الإِْ

مَالِ قعَِیدٌ (   ) ﴾18) مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ إلاَِّ لَدَیْھِ رَقیِبٌ عَتِیدٌ (17الْمُتلََقِّیاَنِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّ

  [ سورة ق ]

   فالمخلَّفون من الأعراب لما دُعوا إلى أن یذھبوا مع النبي: 

  ﴿سَیَقوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ الأْعَْرَابِ شَغلََتنَْا أمَْوَالنُاَ وَأھَْلوُناَ ﴾

  الإعجاز العلمي في الآیة التالیة :

  الحقیقة ھذه یوجد فیھا إعجاز قرآني، لما الله قال: 

  ﴿سَیقَوُلُ لكََ﴾

   ھم لو سكتوا لبطلت ھذه الآیة، وھناك آیة أبلغ من ذلك: 

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ  ﴿سَیَقوُلُ  ھُمْ عَنْ قبِْلَتھِِمُ الَّتيِ كَانوُا عَلیَْھَا قلُْ ِ�َّ یَھْدِي مَنْ السُّفھََاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّ

  ) ﴾142یشََاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  [ سورة البقرة ]

   الله عزَّ وجل وصفھم بأنھم سفھاء، وقال: 

  ﴿سَیَقوُلُ﴾

نَّھم فكروا قلیلاً لما وصفوا بالسَفھَ، لم یقولوا بعد، لو سكتوا لأبطلوا الآیة، لكن یجب أن تعلم أن الله لو أ 

   سبحانھ وتعالى بیده كل شيء..

  ﴿شَغَلتَنْاَ أمَْوَالنُاَ وَأھَْلوُنَا﴾

  الإنسان إن أصرَّ على شيء ورغب فیھ یجد متسعاً من الوقت لیفعلھ :

  :ھناك آیة قرآنیة أخرى 

ُ انْبعِاَثھَُمْ فثَبََّطَھُمْ وَقِیلَ اقْعدُُوا    ) ﴾46مَعَ الْقاَعِدِینَ (﴿وَلوَْ أرََادُوا الْخُرُوجَ لأَعََدُّوا لھَُ عُدَّةً وَلكَِنْ كَرِهَ �َّ

  [ سورة التوبة ]

على شيء، ورغب أحیاناً یكون العذر غیر مقبول عند الله، الدلیل: لو أراد الإنسان شیئاً یفعلھ، إذا أصرَّ  

ھ إلى شيء، یجد متسعاً من الوقت لیفعلھ، إذا كان الأمر یھمك تلغي كل المواعید، وتنظم  في شيء، وتوجَّ

أمورك، فالإنسان یلقي الأعذار وھي عند الله غیر مقبولة إطلاقاً، یلقي الأعذار وھو یعلم أنھ كاذبٌ بھذه 

  الأعذار.

   



13 

، الله جلَّ جلالھ ھو الذي یدبرِّ الأمور ویتولى أمر ھذا الدین العظیم10- 1تفسیر الآیات    

الأْعَْرَابِ شَغلََتنَْا أمَْوَالنُاَ وَأھَْلوُناَ فاَسْتغَْفِرْ لنَاَ یقَوُلوُنَ بأِلَْسِنَتھِِمْ مَا لَیْسَ فيِ  ﴿سَیَقوُلُ لكََ الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ 

ا ﴾ ِ شَیْئاً إنِْ أرََادَ بكُِمْ ضَر�   قلُوُبھِِمْ قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ لكَُمْ مِنَ �َّ

  كل إنسان بقبضة الله عز وجل :

م الأعذار الواھیة، وھو یعلم أن الله یعلم كذبھ، فھذا الإنسان لو الإنسان یكذب، وینتحل   المعاذیر، ویقدَِّ

  أراد الله أن یعالجھ من یستطیع أن یدفع عنھ؟ ھذه المعالجة.

ا﴾ ِ شَیْئاً إِنْ أرََادَ بكُِمْ ضَر�   ﴿قلُْ فمََنْ یمَْلِكُ لكَُمْ مِنَ �َّ

یجترئ على الله عزَّ وجل؟ في قبضتھ؛ أجھزتھ، أعضاؤه، الإنسان في قبضة الله عزَّ وجل، فكیف  

   حواسھ، أھلھ، أولاده، من حولھ، من فوقھ، من تحتھ، كلُّھم بید الله عزَّ وجل.

ُ بِ  ا أوَْ أرََادَ بكُِمْ نفَْعاً بلَْ كَانَ �َّ ِ شَیْئاً إِنْ أرََادَ بكُِمْ ضَر� ) 11تعَْمَلوُنَ خَبیِرًا ( مَا﴿قلُْ فمََنْ یَمْلِكُ لكَمُْ مِنَ �َّ

سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إلِىَ أھَْلِیھِمْ أبَدًَا وَزُیِّنَ ذَلِكَ فيِ قلُوُبكُِمْ وَ  ظَننَْتمُْ ظَنَّ السَّوْءِ بَلْ ظَنَنْتمُْ أنَْ لَنْ ینَْقلَِبَ الرَّ

  ) ﴾12وَكُنْتمُْ قوَْمًا بوُرًا (

  [ سورة الفتح ]

  وجل بعذاب ألیم :المنافق إنسان توعده الله عز 

ترتاحون أیھا المنافقون إذا لم ینقلب النبي والمؤمنون إلى أھلیھم أبداً، الإنسان حینما یفرح بمصیبة  

  مؤمن یجب أن یعلم أنھ منافق، وأنھ وضع نفسھ قطعاً في خندق المنافقین، لقول الله عزَّ وجل:

  ﴿إِنْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ﴾

  ] 50[ سورة التوبة: آیة 

شعور مخیف إذا ارتاحت نفسك لمصاب مؤمن بمكروه، أو خسارة، أو فاحشة، ابك على نفسك، واندب  

    حظك من الإیمان، لیس لك حظٌ منھ إطلاقاً:

ُ یعَْلَمُ وَأنَْتمُْ لاَ ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخَِ  رَةِ وَ�َّ

  ) ﴾19تعَْلمَُونَ (

  [ سورة النور ]

    الله عزَّ وجل توعَّدھم بعذابٍ ألیم. 

  من علامة الإیمان أن یفرح الإنسان لخیرٍ أصاب أخاه المؤمن :

  لذلك: 
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سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ إِلىَ أھَْلِ    یھِمْ أبََدًا﴾﴿بَلْ ظَننَْتمُْ أنَْ لنَْ ینَْقَلِبَ الرَّ

  ] 12[ سورة الفتح: 

   ھكذا ظننتم، أما المشكلة فلیس في ھذا الظن: 

  ﴿وَزُینَِّ ذَلِكَ فيِ قلُوُبكُِمْ﴾

  ] 12[ سورة الفتح: 

شيء مُزَیَّن لكم، أن لن یعودوا إلى المدینة، أن یموتوا، أن یقتلوا، أن یقعوا في مواجھةٍ مع قریش  

نسان قبل أن یفرح بمصیبةٍ ألمَّت بمؤمن لیعدُ إلى الملیون، فرحھ یعني أنھ فیبادوا، ھذا ھو المنافق، فالإ

منافق، أضرب مثلاً ھل في الأرض كلھا امرأةٌ تفرح بفضیحة ابنتھا؟ فإذا كان ذلك فلیعلم الإنسان أن 

  ھذه الفتاة لیست ابنتھا، ھذا التفسیر.. فإنسان یفرح بمصیبة مؤمن معناھا أنھ لیس بمؤمن.

مة الإیمان أن تفرح بخیرٍ أصاب أخاك المؤمن، اشترى أخوك بیتاً، ھنیئاً لھ، تھنِّئھ من أعماق ومن علا 

أعماقك، نال شھادة عالیة، أسس مشروعاً ونجح، لأن المؤمن للمؤمنین، علاقة المؤمنین علاقة متمیزة، 

كلھم لھ وھو لھم، ھذا ھو  الكل لواحد والواحد للكل، إذا أكرم الله عزَّ وجل أخاً لك، ھذا خیره للجمیع،

ً إسلامیاً،  مجتمع المؤمنین، الفكر وحده لا یكفي، عندنا أفكار إسلامیة، نحن بحاجة أن نعیش مجتمعا

   بحاجة إلى أن یشعر كلٌ منا بحبٍ حقیقيٍ لأخیھ المؤمن.

  من لم یؤمن با� یتفلت من منھجھ و نظامھ وھذا التجاوز لھ عقاب عند الله عزَّ وجل :

  ھؤلاء الذین زُیِّن في قلوبھم أن لن ینقلب النبي والمؤمنون قال: 

  ) ﴾12﴿وَظَننَْتمُْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتمُْ قوَْمًا بوُرًا (

كالأرض البور لا خیر فیھا، ھناك إنسان كتلة من الشر، إذا لم یكن كتلة شر فھو كتلة سلبیة لا ینفع ولا  

ك، لا یعنیھ أمر یضر، یعیش لذاتھ، ما خرج من ذاتھ أ بداً، یعیش لمصالحھ، لبیتھ، لأولاده فقط، لا یتحرَّ

ك، لا یغار، سلبي، انسحب من الحیاة،  المؤمنین، لا یأمر بمعروف، لا ینھى عن منكر، لا یعین، لا یتحرَّ

   متقوقع، انھزامي، خانع، لیس ھذا ھو الإیمان.

ِ وَرَسُولِھِ فإَِنَّا أعَْ 12ورًا (﴿وَظَننَْتمُْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتمُْ قوَْمًا بُ  تدَْنَا لِلْكَافِرِینَ ) وَمَنْ لمَْ یؤُْمِنْ باِ�َّ

  ) ﴾13(سَعِیرًا

الحقیقة السعیر لا لأنھ لم یؤمن فقط، ھو حینما لم یؤمن با�، بكتابھ، بوجوده، بمنھجھ، وبیان رسولھ  

لیس لھ، وقع بالانحراف، بالعدوان، فصار السعیر  لمنھجھ، معناه أنھ تفلَّت من النظام، لما تفلَّت أكل ما

    لعدوانھ، وإساءاتھ، وتقصیره الناتج عن تفلُّتھِِ من منھج الله عزَّ وجل، ھذا ھو التفسیر الدقیق.
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ِ وَرَسُولِھِ﴾   ﴿وَمَنْ لَمْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

ة تسیر بلا مقود، محرك قوي من لم یؤمن با� ورسولھ، لا بدَّ من أن یتجاوز الحدود، مثلھ مثل سیار 

جة، فالحادث حتمي، إنسان فیھ شھوات ینطلق بلا منھج، بلا  ولكن لا یوجد مقود، والطرقات كلھا متعرِّ

كھ، شھواتھ، ونزواتھ، وأھواؤه، ومطامعھ، فھذا  قیم، بلا أمر، بلا نھي، بلا دستور، بلا نظام، تحرِّ

ا لھ وما لیس لھ، ھذا العدوان وھذا التقصیر وھذا التجاوز الإنسان قطعاً لا بدَّ من أن یعتدي، أن یأخذ م

    لھ عقاب عند الله عزَّ وجل.

ِ وَرَسُولِھِ فإَِنَّا أعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ سَعِیرًا (    ) ﴾13﴿وَمَنْ لَمْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  [ سورة الفتح ]

 


